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تحقیق: حسین الأكرف 
         خُلق الإنسان مفطورًا على حب المعرفة. بل لعل ھذه السمة ھي من خواصّ الإنسان الممیزّة لھ عن سواه من 

الأنواع، فالإنسان لا یفتأ منذ مولده وحتى مماتھ یبحث في أسرار الوجود وخفایاه؛ وجوده، مصدر وجوده، غایة 
وجوده، نظام العللیة، الكون من حولھ، وغیرھا كثیر مما یحیط بھ ویشغل في كل یوم بالھ وفكره. 

         والإنسان في خضم ذلك كلھ یحتاج إلى منارات تنیر درب جھلھ وتدلھ على مصدر المعرفة الأعظم الذي 
تشفي معرفتھ غلیل الباحث وتروي عطش الجاھل، وإلا فإن الإنسان سیمضي في رحلة جھلھ تلك مقتحمًا أغوار جھل 

مركب، فیكون مصیره إما العودة منھا لا یلوي على شيء إلا بؤسَ تجربة مریرة، أو تأبُّطَ ذلك الجھل وحملھ سلاحًا 
یلوّح بھ كناطح صخرة لیوھنھا. 

         وإنا قد لا نجانب الصواب إن قلنا إنّ أول باب من أبواب المعرفة التي یجب على الإنسان الوقوف علیھ ھو 
باب معرفة الله سبحانھ، وھو الباب الذي سیفُتحَ بھ – إن تسنىّ للطارق أن ینفتح لھ – ألف ألف باب من أبواب 

المعرفة، إذ “لیس العلم [كما ورد عن الصادق (ع)] بالتعلمّ، إنمّا ھو نور یقع في قلب من یرید الله تبارك وتعالى أن 
یھدیھ”. كما أنّ حریاًّ في ظل ھذا البحث التأكید على أنّ السعي في سبیل الولوج في بحر ھذه المعرفة مشروط بوجود 

المعلِّم العارف الذي یأخذ بید طلاّب ھذه المعرفة قدمًا، لأنّ ھذا الطریق محفوف بأھوال لا یقوى الإنسان على 
موجھتھا دون المرشد – كإبلیس والنفس وحب الدنیا والعلوم المضلِّلة. وإن أفضل مرشد للإنسان في ھذا المسعى ھو 

كتاب الله ورسولھ وعترة رسولھ، منارات دروب البشریة الذین لن یضل من تمسك بھم. 

ویجدر ھنا الإلفات أیضًا إلى أنّ درب معرفة الله لم یخلُ یومًا من أولیاء � یسعون في سبیل معرفتھ والغوص في 
بحره اللامتناھي اصطلُح على الواصلین منھم، في الأدبیات الإسلامیة، اسم “العرفاء”، كما أصبحت تعالیمھم التي 

بثوّھا بحسب ما تسنىّ لھم منضویةً تحت باب من أبواب العلوم اصطلُح علیھ بـ”علم العرفان”، الذي توزّعت مطالبھ 
بین مطالب معرفیة بحتة سمّیت بـ”العرفان النظري”، كمعرفة الأسماء والصفات، ومعرفة أسفار السالكین، ومعنى 
مفھوم الولایة وغیرھا، ومطالب توجیھیة مسلكیة سمّیت بـ”العرفان العملي”، كتوجیھ العبد نحو ذكر معینّ یحاكي 
حالھ، أو الكشف عن ورد من الأوراد المطلوبة في مقامات معینة، أو تحدید خطوات التوبة الحقیقیة وغیرھا. وأوّل 

الشقیّن المذكورین – أي العرفان النظري – ھو موضوع ھذا الكتاب. 

         یتناول الكتاب القائم بین یدي القارئ جملةً من مطالب علم العرفان النظري المطروح بناءً على تعالیم أھل 
بیت العصمة (ع)، فیعرضھا بلغة علمیة رصینة ویوضح بعض مبھماتھا بأسلوب على درجة من السھولة الممتنعة، 

فلا یصعب على القارئ تناول المطلب ولا ینتقص من قیمة البحث ومستوى لغتھ شیئاً، بالإضافة إلى تقدیم إجابات 
علمیة عن جملة من أبرز الإشكالات المطروحة حول ھذا العلم وفیھ، لیقدّم بذلك للقارئ وجبةً معرفیةً متكاملةً تغني 

المحتاج وتشبع المتعطش. 

         أمّا مؤلف ھذا الكتاب فھو سماحة آیة الله الشیخ عباس الكعبي حفظھ الله، الذي تعاطى مطالب ھذه العلوم ردحًا 
من الزمن وتلمّذ على أیدي نخبة أساتذة العرفان النظري كالإمام الخمیني والعلامة الطبطبائي رحمھما الله، وكتابھ ھذا 
ھو مجموعة دروس ألقاھا في حوزة الإمام المجتبى (ع) في دولة الكویت واضطلع بتقریرھا وضبطھا سماحة الشیخ 

المجاھد حسین الأكرف، فجزاھما الله خیر الجزاء على إنجاز ھذا العمل المبارك. 



         إن دار المعارف الحكمیة إنما ینشر ھذا الكتاب القیمّ لعلم القیمّین علیھ بحاجة الساحة الفكریة الیوم إلى كتب 
مماثلة، وأبرز وجوه ھذه الحاجة إنمّا تتجلىّ في مسألتین أساسیتین: (1) أن مطالب علم العرفان باتت الیوم تعرض 

وتنشر، في كل وسائل العرض المتاحة – كالكتب ووسائل الإعلام المرئیة والمسموعة والإلكترونیة –، دونما رقابة 
على مضمون ما یعُرض من أفكار یمكن أن یتلقفھا غیر المتخصّص ویتبناھا على ما تحویھ من الخطأ والضلال، فلا 

بد من وجود كتب دقیقة المحتوى سلیمة المضامین؛ (2) عطش الشباب المسلم المثقف الیوم إلى مطالب ھذه العلوم مع 
عجزه عن إمكان الخوض في أمّھات كتبھا لصعوبة لغتھا من جھة ورفعة مطالبھا من جھة أخرى، فلا بد من وجود 

كتب تقدم ھذه المطالب بلغة سیاّلة لا تشقّ على غیر المتخصّصین. والكتاب ھذا یوفرّ حلاًّ لتینك المشكلتین. 
          

         وإن الدار لا یفوتھا شكر الإخوة العلماء في حوزة الإمام المجتبى (ع– ( أساتذةً وطلاباً – كما وسماحة آیة الله 
الشیخ عباس الكعبي المؤلف، وسماحة الشیخ حسین الأكرف مقرر البحث الذي قدم في سبیل إنجاز الكتاب جھودًا 

حثیثةً نسأل الله أن یقبلھا منھ بحسن القبول، كما والإخوة في قسم التحریر في معھد المعارف الحكمیة الذین أشرفوا 
على إتمام الطبعة وضبطھا من كافة النواحي التحریریة واللغویة، فللجمیع جزیل الشكر. سائلین المولى أن یحقق 

الكتاب غایاتھ المبتغاة لھ وأن یكون معیناً لكل مھتم على سیر في درب معرفة الله.   


